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سيواجه الرئيس الأمريكي المنتخب، عالماً مختلفاً بشكل جذري عن العالم الذي واجهه جورج دبليو 
عديدة، مثل فإلى جانب انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، عادت قوى كبرى جريئة و. بوش

الصين، والهند وروسيا، إلى الظهور على المسرح العالمي، في ما تبقى قوتان، الاتحاد الأوروبي واليابان، 
وهذا المناخ الاستراتيجي لا يشبه شيئاً سبق أن . قويتين علماً بأن كلتاهما تمر في فترة انتقالية خاصة ا

 المشهد الجديد يفرض جملة من المخاطر، لكنه وعلى الرغم من أن هذا. واجهته الولايات المتحدة
ولذلك، يتعين على الإدارة الجديدة الاستثمار من جديد في . يوفر أيضاً فرصاً للولايات المتحدة

الداخل وتوظيف طاقات هذه القوى الجديدة، وبخاصة من خلال منتدى جديد يمكنه التعامل مع 
  .رأعظم الأخطار التي دد الأمن العالمي المعاص
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  عصر جديد

يشير العديد من المراقبين إلى أن بروز قوى قوية أخرى يرسم بداية منافسة جيوسياسية مباشرة 

 Fareedيستعرض فريد زكريا ، The Post-American Worldففي . ونهاية العصر الأمريكي

Zakariaمثل أعلى ناطحة ، لأرقام القياسية العالمية التي لم تعد الولايات المتحدة تحتفظ بها لائحة با

بالدينامية " صعود الباقين"وهو يصف . وما إلى ذلك، وأكبر مصنع في العالم، وأكبر متجر، سحاب

 ،وبدلاً من امتطاء العالم، الآن"، Parag Khannaوكتب باراغ خانا . المحورية لهذا العصر الجديد

الاتحاد :  في ساحة عالمية جيوسياسية مع القوى العظمى الأخرى في العالم-ونخسر–أصبحنا نتنافس 

المنافسة الدولية بين القوى العظمى " بأن Robert Kaganويرى روبرت كاغان . "الأوروبي والصين

  . بحيث باتت المنافسةُ الإيديولوجية تشكل سمة محورية فيها" عادت

عيد أوان الدخول في جدال على صعيد وطني بشأن مستقبل الولايات المتحدة لقد فات منذ أمد ب

لكن الشيء الذي لا يزال غائباً إلى حد بعيد هو مناقشة واقعية لهذين . ودورها في عالم أشد ازدحاماً

القوى "–كيف يؤثر صعود الصين والهند وروسيا وقوة الاتحاد الأوروبي واليابان : السؤالين الدقيقين

 في تلك المسائل الأكثر أهمية بالنسبة إلى الأمريكيين؟ وكيف يؤثر صعودها في أمن –"محوريةال

الأمريكيين ومستوى معيشتهم؟ يتعين علينا استحضار أولويات الولايات المتحدة في أذهاننا في هذا 

إن وجود . سبياًالجدال أو المخاطرة بأن نتحول إلى مهووسين بمظاهر العالم الجديد التي لا أهمية لها ن

شركاء يساهمون في منع الإرهابيين من تسوية ناطحات السحاب لدينا بالأرض أعظم أهمية بكثير من 

  . امتلاكنا أعلى ناطحة سحاب في العالم

تتجلّى الفوائد التي يوفرها صعود هذه القوى ، عندما تحدد مصالح الولايات المتحدة إطار التحليل

، لرغم من أن الولايات المتحدة ستبقى الدولة المهيمنة ردحاً طويلاً من الزمنفعلى ا. للولايات المتحدة

والأولوية ليست للإجابة . غير أن هذه القوة لم تعد كافية للمحافظة على أمن الأمريكيين وازدهارهم
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أو لوقف البرامج النووية لدى كل من كوريا الشمالية ، عن إعادة الاستقرار إلى أفغانستان والعراق

يمكن . أو إعادة تنشيط التجارة العالمية، أو معالجة التغير المناخي، أو إلحاق الهزيمة بالقاعدة، وإيران

للولايات المتحدة محاربة الأخطار الحقيقية وانتهاز الفرص الجديدة على الوجه الأمثل فقط بالتعاون 

  . مع الدول الأخرى

إن نظاماً مالياً عالمياً حقيقياً يسمح الآن . يولوجياهذا العام الجديد تصوغه التكنولوجيا وليس الأيد

وقد تبنّت الصين . للأموال والبضائع والعديد من الأشخاص باجتياز الحدود بدون عراقيل تقريباً

وهو الأمر الذي ألحت عليه الولايات المتحدة على مدى عدة ، والهند وروسيا الرأسمالية هذا النظام

زادت ، وفي الوقت نفسه. وكذلك نفوذها، اقتصادات هذه الدول نمواً الآنتشهد ، ونتيجة لذلك. عقود

. مثل الجماعات الإرهابية والأمراض، التكنولوجيا من فاعلية تهديدات الجهات من غير الدول

قادرة الآن على استخدام ذلك النوع من ، مثل كوريا الشمالية، باتت دول صغيرة، وبالإضافة إلى ذلك

نجد أن ، في هذا العصر الجديد. ة التي كانت يوماً حكراً على أقوى الدول في العالمالقدرات المدمر

أعظم الأخطار التي تهدد السلم والازدهار الذي تنشده الدول المحورية وتحتاج إليه ليس صادراً عن 

. لعولمةالثمرة العفنة ل، وإنما من تلك القوى الفوضوية المتسلحة بالتكنولوجيا، القوى القوية الأخرى

  . يتعين على الدول التي تسعى إلى حفظ النظام أن تتحد معاً من أجل محاربة هذه الأخطار، ولذلك

، فالقوى المحورية تريد أن تكون في المقدمة. المنافسة الإيديولوجية ليست سوى مظهر جانبي

بالطبع حتى في الدول كما أن القومية قوية .  القوي هو إيديولوجيتها–أو الروبل أو اليورو –والدولار 

. وهناك تضارب في المصالح في العديد من الحالات، وتبقى نقاط الانفجار غير مأمونة. المحورية

لكننا لسنا في ذروة حرب باردة جديدة تسعى فيها القوى المتخاصمة بنشاط إلى الدفع بأيديولوجياتها 

  . على حساب أفكار الولايات المتحدة ومثُلها

وعلى هذا .  القوى المحورية تستطيع توفير فوائد ملموسة للولايات المتحدةأضف إلى ذلك أن

وهم يتوقعون من حكومتهم أن تحميهم من ، أكثر ما يهم الأمريكيين هو سلامتهم الشخصية، الصعيد

، وبإجراء مسح على كافة الأخطار من كوريا الشمالية إلى تهريب المخدرات. التهديدات الخارجية

ك عاملَين قاتلَين خارجيين لديهما القدرة على الفتك بمئات الآلاف من الأمريكيين أو أكثر يتبين أن هنا

وخصوصاً إذا كانت تمتلك أسلحة ، الجماعات الإرهابية: من ذلك هنا بأمريكا وفي المستقبل القريب

مريكيين والقوى المحورية شريكة بالضرورة في المحافظة على سلامة الأ. وتفشّي وباء معد، نووية

  . من هذين الخطرين
  

  معاً في محاربة الإرهاب

وقد تعاونت ، إن الدول المحورية كافة متحفزة للغاية من أجل التعاون في جهود محاربة الإرهاب

وبما أنه لا . الاستخبارات ووكالات فرض القانون الأمريكية مع نظيراتها في كل من هذه البلدان

، حضور استخباري مناسب في كل بلد يضع فيه الإرهابيون خططهميمكن أن يكون للولايات المتحدة 

أدت اليقظة البريطانية إلى الكشف ، فعلى سبيل المثال. فهي تعتمد بشدة على قدرات الدول الأخرى
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 2006أغسطس / عن مخطط لتفجير عشر طائرات كانت متوجهة إلى الولايات المتحدة في آب

  . بواسطة قنابل سائلة وإحباطه

، مركزاً رئيسياً للإرهاب، التي يعيش فيها ثالث أكبر شعب مسلم في العالم، ال باكستانلا تز

وتبين أنها مصدر هام ، وتعمل الهند منذ عقود على مراقبة الجماعات الإسلامية الراديكالية ومحاربتها

وعلى سبيل . للمعلومات المتعلقة بعدد من الجماعات الإرهابية التي تستهدف الولايات المتحدة الآن

، وهي منظمة إسلامية سنّية راديكالية متطرفة تتمركز بلاهور، نفّذت جماعة عسكر طيبة، المثال

وقد حولت انتباهها الآن من . بما في ذلك الهجوم الذي استهدف البرلمان فيها، هجمات كبيرة بالهند

/ وفي حزيران. "المتحدةوبخاصة الولايات ، شن الحرب على الكافرين"كشمير إلى تدريب الناس على 

إرهابيي "أُطلق عليهم اسم ،  أميركياً مسلما11ًوجهت في ولاية فرجينيا اتهامات إلى ، 2003يونيو 

. بالتدريب والقتال لصالح عسكر طيبة، على اسم لعبة مفضلة كانوا يتسلَّون بها، "لعبة بنادق الخردق

/ وفي حزيران. وأدين ثلاثة في المحاكمة، ترافع ستة منهم على أساس أنهم مذنبون، وفي النهاية

 سنين يعد بمواصلة عمليات 10وقّعت الهند والولايات المتحدة على ميثاق دفاعي مدته ، 2005يونيو 

  . مكافحة الإرهاب

ربما كان منع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي الإرهابيين الهدف الأكثر إلحاحاً للسياسة 

ك حقيقة لا يعرفها الكثيرون وهي أن روسيا شاركت الولايات المتحدة في وهنا. الخارجية الأمريكية

 Global Initiative to Combatتأسيس وترؤس المبادرة العالمية لمحاربة الإرهاب النووي 

Nuclear Terrorism . هذه المجموعة نحواً من بلداً كان سيشعر بعضها بالتردد في 50تضم 

وهي تسعى إلى تطوير إطار عمل يمكنها من خلاله منع ، ا شاركت فيهاالانضمام إليها لولا أن روسي

كما أن توفير حماية أفضل للمواد النووية الجاهزة . وقوع هجمات إشعاعية محتملة أو الرد عليها

  . للاستخدام في صنع قنابل بروسيا أولوية ملحة أيضاً بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة

وعلى . لسنين عضواً جديراً بالثقة في مجموعة دول منع الانتشارأصبحت الصين مع مرور ا

عملت الصين منذ منتصف التسعينات من القرن ، الرغم من أن سجلها أبعد من أن يوصف بأنه مثالي

ووقعت على اتفاقات ثنائية ، الماضي على تحسين رقابتها المحلية على انتقال التكنولوجيات الحساسة

-Nonوانضمت إلى معاهدات دولية مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  ،مع الولايات المتحدة

Proliferation Treaty ، ومعاهدة الأسلحة الكيميائيةChemical Weapons Convention ، ومعاهدة

ومجموعة الموردين النوويين ، Comprehensive Test Ban Treatyالحظر الشامل للتجارب النووية 

Nuclear Suppliers Group ،وهي تتطلب جميعاً الالتزام بإرشادات خاصة تتعلق بنقل . وغيرها

كما قدمت الصين خدمات جلّى في استئصال الشبكة النووية الأسوأ في زماننا والتي . المواد النووية

  . كان يديرها العالم الباكستاني عبد القدير خان

، لمحاربة الإرهاب ترعاه إدارة بوشكما خطت الصين خطوة هامة بالاشتراك في برنامج رئيسي 

المصممة لمنع الإرهابيين من تهريب ، Container Security Initiativeمبادرة أمن المستوعبات 

وبما أن مرافئ الولايات المتحدة معرضة . أسلحة نووية إلى الولايات المتحدة في مستوعبات الشحن



  التعاون الاستراتيجي– 34ترجمات الزيتونة 
  
 

أسلحة الدمار الشامل قبل تحميلها على متن تهدف مبادرة أمن المستوعبات إلى اكتشاف ، للاختراق

 ملايين مستوعب يغادر المرافئ الصينية كل عام متوجهاً إلى الولايات 10ويقدر بأن نحواً من . السفن

وبات مسؤولو الجمارك الأمريكيون محل . وهو حجم يفوق ما يصل إليها من أي بلد آخر، المتحدة

  . ي وشينزهينترحاب الآن في مرافئ هونغ كونغ وشانغها
  

  شركاء في محاربة الأمراض

من السهل أن ننسى أنه حتى شن هجوم إرهابي بواسطة قنبلة ، مع انحسار أنفلونزا الطيور

أدى تفشي الأنفلونزا الإسبانية إلى وفاة . بيولوجية لا يضاهي الدمار الذي يحدثه فيروس شديد العدوى

 العديد من خبراء الأمراض المعدية أنه لا يمكن ويعتقد. شخص من بين كل شخصين أصيبوا بالعدوى

  . تجنب انتشار وبائي آخر لمرض الأنفلونزا

ففيروس الأنفلونزا يتطور في الطيور . تعد الصين محركاً أساسياً لهذه المشكلة ولحلها في آن واحد

ت الهجرة التقليدية والتي تُعدي بدورها الطيور الداجنة عندما تهبط على امتداد مسارا، المائية البرية

تحدث تحولات في الفيروس تسمح له بإصابة ، وبعد أن ينتقل الفيروس إلى الطيور الداجنة. بآسيا

التي تضم أكبر صناعة دواجن وأعلى كثافة ، تعتبر الصين، وبناء على ذلك. الحيوانات والبشر

دها على صعيد الاستعداد وبالتالي تلعب جهو. حاضنة طبيعية لأنفلونزا الطيور، سكانية في العالم

  . واحتوائه دوراً جوهرياً، واكتشافه، للمرض

لكن يبدو ، حاولت الصين التستر على الحالات الأولى، 2003عندما انتشار وباء سارز في العام 

، على الأقل، أن الشجب الدولي والوقع المادي المدمر لمرض سارز لقّن بعض المسؤولين الصينيين

/ الصين في استضافة مؤتمر مهم للتباحث بشأن أنفلونزا الطيور في كانون الثانيفقد شاركت . درساً

وهو يتميز ، سيكون واحداً من المختبرات القليلة في العالم، وهي تبني مختبراً في ووهان. 2006يناير 

 وترأس طبيبة. بأعلى مستويات السلامة اللازمة لإجراء البحوث في الأمراض النادرة والأكثر فتكاً

  .  الآن منظمة الصحة العالميةMargaret Chanصينية تدعى مارغريت تشان 

في ، يتعين سد الفجوات التي يعاني منها نظامها المحلي للرد على الأوبئة، وفي الولايات المتحدة

حين ينبغي لواشنطن أن تعقد الآمال في صراعها العالمي ضد الأمراض على قوى محورية قوية 

  . وثرية ومقتدرة
  

  التحديات الأمنية على المدى البعيد

، ينبغي للقوى المحورية أن تكون شريكة أيضاً في محاربة مجموعة من الأخطار الأقل إلحاحاً

ويبدو أن . مثل الاحتباس الحراري والدول المعادية التي تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية

، انتقال الأمراض إلى مناطق جديدة:  كل شهرالمضامين الأمنية المحتملة للتغير المناخي تزداد سوءاً

، وحالات النقص المزمنة في الموارد والطاقة، والنزاعات الإقليمية التي تغذّيها ندرة الطعام والمياه

  . والكوارث الإنسانية التي تتسبب في موجات من اللاجئين المتضررين من الظروف المناخية
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فقد كانت ،  باعث لغازات البيوت الدفيئة في العالمعلى الرغم من أن الصين تعتبر اليوم أكبر

ئة من الكربون المنبعث في ا في الم30 مسؤولة عن نحو من 2002الولايات المتحدة لغاية العام 

غير أن تراخي الولايات المتحدة في التعاطي مع التغير المناخي يوفر للصين والهند فرصة . الجو

الذي تتزايد ، في الاقتصادات الناشئة بأنه ينبغي للعالم المتقدمفهناك إحساس على نطاق واسع . للتدخل

لكن من المرجح أن . أن يتحمل مسؤولية جوهرية عن الأزمة المناخية، معدلات انبعاثاته الكربونية

، فضلاً عن سائر الدول الأخرى، يتم التخفيف فقط من الآثار المدمرة مع تحول كافة القوى المحورية

  . ج اقتصادية قليلة الانبعاث الكربونينحو تبنّي نماذ

وقد . تعتبر مساعدة الصين ضرورية في نزع الأسلحة النووية بكوريا الشمالية، ومن ناحية أخرى

ومارست ضغوطاً على كوريا الشمالية في ، استضافت الصين كافة جولات المحادثات السداسية

 المتحدة في الرأي دائماً حول الأهداف وعلى الرغم من اختلاف الصين والولايات. اللحظات الحرجة

إلا أن إحراز تقدم على صعيد البرنامج النووي لكوريا الشمالية لن يكون ممكناً بدون أن ، أو الأساليب

  . تعمل بيجين وواشنطن انطلاقاً من تصور مشترك

ولة محورية فمن المعلوم أن كل د. حالة أشد تعقيداً، بالنظر إلى موارد الطاقة فيها، تشكل إيران

والهند وإيران تعتبران . فالصين هي المستورد الأكبر للطاقة الإيرانية. تربطها علاقات وثيقة بإيران

ولا تزال روسيا . 2006نفسيهما شريكتين استراتيجيتين وقد أجرتا مناورة بحرية مشتركة في العام 

قدمت ، 2005وفي العام . تصدر أسلحة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى طهران منذ عقود

 مليار دولار وبقيت 18الحكومات الأوروبية إلى الحكومة الإيرانية ضمانات قروض حكومية بقيمة 

تحت ، وقد استخدمت اليابان نفوذها. حتى وقت قريب غير متحمسة لفرض عقوبات قاسية على إيران

 عن الاستثمار في حقل نفطي مع إيران من وراء الكواليس ونأت بنفسها، ضغط من الولايات المتحدة

، وعلى الرغم من أن كل دولة محورية تسعى إلى المحافظة على علاقاتها مع إيران. إيراني كبير

لكن الصين وروسيا . فهذه الدول تعرف أن دولة إيران نووية تشكل خطراً على الاستقرار العالمي

ما وافقتا على عقوبات أخرى برغم أنه، عارضتا في مجلس الأمن فرض عقوبات قاسية على إيران

صحيح أن هذا الوضع مخيب لآمال صناع السياسة . مع الدفاع عن إجراء مفاوضات صادقة

وفي حال . لكن في استطاعة تلك الدول استخدام علاقاتها القوية في الضغط على إيران، الأمريكيين

وفي ، جين وموسكوسيكون في استطاعتها كشف خديعة بي، دخلت واشنطن في حوار مع ذلك البلد

ستتعرض بيجين ، حال لم تتجاوب إيران مع جهد شامل ومركّز لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية

وبدون الاتفاق مع الدول المحورية . وموسكو لضغوط شديدة في حال رفضتا فرض عقوبات إضافية

ى وتفادي ستظل إيران قادرة على استخدام هذه القوة في مواجهة القوة الأخر، على رأي واحد

  . الضغوط الدولية

. ما من شك في أن مصالح القوة المحورية لن تكون متطابقة مع مصالح الولايات المتحدة دائماً

فإنها باتت تتحدى ، ومع تزايد نفوذ الدول المحورية. وستشهد هذه الدول نزاعات تتميز بالشدة أحياناً

 حرية التصرف التي تتمتع بها الولايات هيمنة الولايات المتحدة وستستمر في تحديها وفي إعاقة
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وتشجع على معاداة ، ستعمل هذه الدول على رعاية الأنظمة الدكتاتورية. المتحدة وتتوقعها

وسوف ، وفي حالة الصين وروسيا على الخصوص. وتتودد إلى حلفاء الولايات المتحدة، الأمريكيين

لكن .  المتحدة بالأنظمة الغامضة وغير الليبراليةتميل النزاعات إلى التفاقم بسبب انعدام ثقة الولايات

والتغير ، مثل الإرهاب، هي بمثابة حياة أو موت بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تعاونها في مسائل

أكثر أهمية ببساطة من العديد من القضايا الأكثر هامشية التي ، ومنع انتشار الأسلحة النووية، المناخي

  . تختلف فيها
  

  اد العالميالاقتص

ربما يكون النفوذ الاقتصادي . الرفاهية المادية هي أكثر ما يهم الأمريكيين بعد سلامتهم الشخصية

لكنها ليست منافسة ينتصر فيها طرف على ، المتنامي للقوة المحورية مربكاً بالنسبة إلى البعض

من خلال التبادل استفاد الاقتصاد الأمريكي بدرجة كبيرة بوجه عام ، في الواقع. طرف آخر

. ومستثمرين فيها وموردين لها، الاقتصادي مع هذه البلدان التي هي بمثابة عملاء للولايات المتحدة

وحقيقة أن غنائم الاقتصاد المعولَم لا يتم تقاسمها بطريقة عادلة بين مختلف شرائح الاقتصاد 

لكنها ليست مشكلة الصين أو ، االأمريكي مشكلة تعاني منها الولايات المتحدة وينبغي لها تصحيحه

ويتعين على الولايات المتحدة مواصلة الضغط من أجل تصحيح قيم العملات وفتح الأسواق . الهند

لكن العديد من العلاجات للمشكلات الكبيرة التي يواجهها العمال بالولايات المتحدة توجد في ، الصينية

  . الولايات المتحدة نفسها

ة أن تتبنّى على المدى القصير أجندة أكثر قوة لزيادة قدرتها على المنافسة ينبغي للولايات المتحد

وفي ، بما في ذلك الاستثمار في التعليم، والابتكار الذي يركز على اقتصاد قليل الانبعاثات الكربونية

، وتوفير الأمان التقاعدي، وفي إعادة التدريب، وفي البنية التحتية، البحوث الأساسية والتطوير

، فهذه الخطوات ستضمن توفير وظائف جديدة ومحترمة داخل البلاد. الرعاية الصحية الشاملةو

  . وتسمح لأمريكا بالاستمرار في التفوق في الاقتصاد العالمي

ينبغي للولايات المتحدة تشجيع الصين والهند على إيجاد طبقات وسطى أكثر ، وعلى المدى البعيد

مثل نظام ، لمسارعة إلى إدخال مجموعة من الإصلاحات المحليةاتساعاً وقدرة على البقاء عبر ا

وبناء نظام عامل للرعاية ، وتوفير حماية للعمال والمستثمرين، تقاعدي يشمل كافة أنحاء البلاد

فهذه الإصلاحات ستوفر قاعدة متينة للنمو الاقتصادي فضلاً عن الاستثمار وستصحح . الصحية

يمكن عندئذٍ لطبقة المستهلكين الجديدة . في النظام المالي العالمي اليومحالات انعدام التوازن الخطيرة 

  . المساعدة على حفز النمو العالمي، لا العائلات الأمريكية التي تتعرض لضغوط مالية، هذه
  

  التعاون الاستراتيجي

لكن ، ريةتحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية ثنائية دقيقة ومحددة في التعاطي مع كل قوة محو

يلزم توفير إطار مهيمن لتعاون استراتيجي أيضاً من أجل إدارة التقارب الجيوسياسي الذي نشهده 

مضاعفة : يتضمن التعاون الاستراتيجي أربعة عناصر هي. اليوم والاستفادة منه على نحو أفضل
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ى على حل والتعاون مع هذه القو، وبناء علاقات متينة مع القوى المحورية، القوى الأمريكية

  . وتأمين رهاناتنا، المشكلات العالمية
  

  مضاعفة القوى الأمريكية

فأعظم المخاطر التي . ترتيب أوضاعها الداخلية، أولاً وقبل كل شيء، يتعين على الولايات المتحدة

 Jonوكما قال جون ستيوارت . تهدد الازدهار الأمريكي وطريقتنا في الحياة تبدأ وتنتهي في الداخل

Stewart" يوجد العديد من المشكلات التي تحتاج إلى . "الشيء الوحيد الذي يمكنه تدميرنا هو أنفسنا

لكي تتمكن الولايات ، وبخاصة في الرياضيات والعلوم، بما في ذلك تحسين تعليم أبنائنا، انتباه دائم

لمتحدة من أجل ودعم الصحة المالية بالولايات ا، المتحدة من المحافظة على اقتصاد غني بالإبداعات

، وبناء نظام أفضل للرعاية الصحية، ضمان نمو على المدى الطويل وزيادة الاستثمارات الأجنبية

ولمساعدة العمال على ، لكي تبقى الوظائف داخل البلاد وتتوفر الحرية للعمال لكي يصبحوا مقاولين

 خفض ميزان العجز التجاري والتقليل من الاعتماد على النفط من أجل، التعامل مع التقلب الوظيفي

  . الأمريكي ومعالجة مشكلة الاحتباس الحراري

لكن ينبغي إعادة تصميم هذه القوة من أجل التركيز ، يتعين على الولايات المتحدة أن تظل قوية

وعلى التهديدات غير المحددة للقوة المحورية على ، على التهديدات التي نشهدها في يومنا الحاضر

في تكنولوجيات معقدة تحقق قفزات لن تظهر نتائجها ، على سبيل المثال، عبر الاستثمارالمدى البعيد 

. وفي نظم تقليدية مكلفة مصممة لخوض صراعات القرن الحادي والعشرين، إلاّ بعد عقود من الآن

وإذا انتقى القادة الأمريكيون خيارات ، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة تملك أرصدة ضخمة جداً

فسوف يبقى الأمريكيون مزدهرين وآمنين بصرف النظر عن المسارات التي تنتهجها القوى ، فةحصي

ينبغي أن ينصب التركيز الأساسي للولايات المتحدة على تغيير البلاد التي تملك ، ولذلك. المحورية

  . أكبر قدرة على إدخال هذا التغيير
  

  بناء علاقات متينة

تراتيجي هو بناء علاقات ثنائية محترمة ومستقرة مع القوى العنصر الثاني في التعاون الاس

لأنها عادة ما تكون " معنا"وينبغي للولايات المتحدة الافتراض بأن هذه القوى المحورية . المحورية

ولا ينبغي لواشنطن أن تضع الطبيعة البنّاءة لعلاقاتها مع القوة المحورية على المحك إلاّ عندما . كذلك

هذا المفهوم يعني ، من الناحية العملية. الأمريكية الحيوية أو الأكثر أهمية في خطرتكون المصالح 

وجوب التفكير بإبداعية ومرونة في كيفية التعامل مع العوامل المثيرة للأزمات المزمنة في العلاقات 

  . مثل قضية تايوان وتوسيع حلف الناتو، بين القوى الرئيسية
  

  التعاون مع القوى المحورية

يمكن للولايات المتحدة أن تطالبها باستخدام ، مع توفر أساس لعلاقات مثمرة مع القوى المحورية

ويمكن للولايات المتحدة . ونفوذها السياسي في حل المشكلات العالمية الخطيرة، وأفكارها، قواها

ظام العالمي تحقيق الوعد بهذا التآزر التاريخي النادر عبر تعزيز التضامن القوى المحورية في الن
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يتعين على القوى المحورية إبداء ، وفي مقابل امتلاكها حصة كبيرة في النظام العالمي. والتعاون معها

  . وسيكون ذلك بمثابة تحد محوري. استعدادها لتحمل مسؤولية أكبر في بناء ذلك النظام

. ولايات المتحدةيوجد لدى المؤسسات والقواعد والشبكات العالمية سجل طويل في إطار مصالح ال

والولايات المتحدة والعالم بحاجة إلى هذه المؤسسات للمساعدة على بذل جهد جماعي من أجل 

، تعزز هذه المؤسسات الصفات الليبرالية لحكم القانون. التصدي للتهديدات التي لا تحترم الحدود

صحيح أن النظام العالمي . واحترام حقوق الفرد التي يعتز بها الأمريكيون، والمحاسبة، والشفافية

غير أن مبادراته الرئيسية غارقة في ،  وفّر مزايا عديدة1945الذي بنته الولايات المتحدة في العام 

  . الصراعات

وحدها استمالة القوى المحورية ستمكن العالم من إعادة صياغة معاهدة عدم الانتشار النووي 

لاها لكان يوجد في العالم الآن ثلاثون قوة نووية بدلاً من التي لو، وتعزز الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كما أن مشاركتها مطلوبة من أجل تعزيز قدرة منظمة الصحة العالمية على مراقبة حالات تفشي . تسع

مثل مجلس ، بالتآزر معاً يمكننا إيجاد آلية جديدة. الأمراض على نحو أفصل وعلى تنسيق الرد عليها

والتشجيع على الاستثمار العابر ، Richard Haass لذي اقترحه ريتشارد هاسالعلاقات الخارجية ا

وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها لمصالح ، للحدود عبر تحديد قواعد مشتركة خاصة بالشفافية

لكن الشيء الغائب تماماً عن . وحل الصراعات، الأمن القومي أن تضمن الاستثمارات الأجنبية

يوم هو منتدى يمكن أن تجتمع فيه القوى المحورية لمناقشة كيفية القيام بهذا المخططات الدولية ال

  . كما سنناقش بعد قليل، العمل
  

  تأمين رهاناتنا

على الرغم من الجهود الجبارة ، العنصر الأخير في التعاون الاستراتيجي يقر بأن المستقبل سيشهد

تميل إلى إحباط مساعي الولايات المتحدة لبلوغ قوة محورية عدوانية ، التي تبذلها الولايات المتحدة

يتعين على الولايات المتحدة الاستمرار في ردع مراكز القوى الأخرى من ، ولذلك. أهدافها الحيوية

، وفي حرمانها من القدرة على الإضرار بالمصالح الرئيسية للولايات المتحدة، عرقلة النظام العالمي

  .  للدفاع عن مصالحها في حال فشل الردع في تأمينهاوضمان استعداد الولايات المتحدة

" الوقاية الانتقائية"وستسمح . لكن مسار الوقاية مسار مخادع، تستدعي هذه المهمة تأمين رهاناتنا

للولايات المتحدة المحافظة على نفوذها الدبلوماسي والعسكري بطرق لا تستهدف على نطاق واسع 

مثل شن الصين ، ت المتحدة أن تقي نفسها من احتمالات مستقبلية معينةينبغي للولايا. أية قوة بمفردها

: وهذه الوقاية الانتقائية تتضمن ثلاثة عناصر. وليس من قوى معينة بذاتها، هجوماً على تايوان

ونموذج تنسيق مركزي لعلاقات الولايات ، امتلاك معلومات استخبارية أفضل تتعلق بالقوى المحورية

تسعى واشنطن من خلاله إلى المحافظة على علاقات أكثر متانة مع كل ، وى المحوريةالمتحدة مع الق

والمحافظة على قوة عسكرية أمامية منتشرة ، من القوى المحورية من علاقات تلك القوى ببعضها

  . تتمتع بقدرات فائقة
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ه الحلبة جية للتعاطي مع القوى الكبيرة يمكن أن تضمن تحقيق النجاح في هذيلا يوجد استرات

لكن يتوفر أمام التعاون . وهذه المقاربة لن تضمن نهاية لكفاح القوى المحورية، المعقدة والمائعة

إنه عالم يركز انتباه الولايات . الاستراتيجي أفضل فرصة لتأمين عالمٍ يدعم المصالح الأمريكية

في المستقبل لتأمين المتحدة على الاستثمار في الداخل من أجل توفير أفضل الفرص للأميركيين 

وهو يردع ويتحسب من اعتداء تقوم به قوة محورية مع عدم التشجيع على وقوع . حياتهم وتحسينها

وهو يقر بحاجة القوى المحورية إلى نيل الاعتراف عبر منحها دوراً في صياغة . هذا الاعتداء

 معرفة الولايات المتحدة وهو يزيد من. لكنه يفرض عليها مسؤوليات في مقابل ذلك، مستقبل العالم

وهو يقوي النظام . بالقوى الأخرى في حال حدوث صراع في المستقبل ويقلل من فرص سوء الفهم

  . العالمي الذي يستفيد منه الأمريكيون
  

  هل هذا الأمر متيسر من الناحية السياسية في الولايات المتحدة؟

وربما يكون . ر أية استراتيجية أخرىعلى غرا، هذا التعاون الاستراتيجي لا يخلو من تكاليف

، لكن النتيجة ستكون. وبخاصة على المدى القصير، تحمل هذه التكاليف صعباً من الناحية السياسية

يتعين على . وسيطرة أقل في مقابل عالم أكثر استقراراً وانسجاماً" سيادة أقل"، على حد تعبير هاس

لحلول والسياسات والمؤسسات والقواعد نفسها على غرار الولايات المتحدة أن توافق على الالتزام با

. كما أن التعاون الاستراتيجي يتطلب نشاطات دبلوماسية أميركية أكثر كثافة ورشاقة. أية دولة أخرى

ستعني هذه النشاطات الدبلوماسية الإضافية عدم قدرة الولايات المتحدة على ، وفي بعض الحالات

ستحتاج ، عندما يكون للوقت أهميته الجوهرية، وفي حالات نادرة. هاالتحرك بالسرعة التي قد تهوا

الولايات المتحدة إلى الموازنة بين التكاليف الثقيلة المصاحبة لتفردها في العمل والضرر الذي سيلحق 

  . نتيجة لهذا التأخير

نحاء يتعرض السياسيون لإغراء البحث عن كبش فداء أجنبي لإ، وفي أوقات الأزمات الاقتصادية

وقد شهدت الفترة الأخيرة من . مما يعقّد إمكانية تحقيق تعاون فاعل من الناحية السياسية، اللائمة عليه

وهي بلد صغير وحليف ، الثمانينات من القرن الماضي حالة جنون مرضي تخوفاً من قيام اليابان

وة السيادية وتنوع الشركات تستحوذ صناديق الثر، وفي هذه الأيام. "بشراء أمريكا"، تربطنا به معاهدة

وحتى لو كان الرئيس تواقاً إلى مواصلة . التي تملكها الدول الصينية على اهتمام وتمحيص شديدين

  . ربما يعمل بعض رجالات الكونغرس والناقدين على تعقيد هذه العملية، التعاون الاستراتيجي

ون من الولايات المتحدة أن تعمل مع لكن الاستطلاعات تظهر عقداً بعد عقد أن الأمريكيين يريد

وهذا يطرح سؤالاً كبيراً عن . الآخرين حتى وإن كان ذلك يعني أن الأمور لن تسير على هواهم دائماً

يبدو أن صنّاع السياسة الأمريكيين ، أولاً. سبب عدم انعكاس هذه الرغبة على السياسة الأمريكية

 أن 2004فقد أظهر استطلاع للرأي أجري سنة . حدةومرؤوسيهم غير مدركين لمواقف الولايات المت

 في المائة من الذين شملهم المسح قالوا بأنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعالج مزيداً من 66نحواً من 

حتى وإن كان ذلك يعني أن الولايات المتحدة لن تحصل على ، القضايا من خلال الأمم المتحدة
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ة فقط من الموظفين في الكونغرس عن اعتقادهم الصحيح بأن غالبية  في المائ9وأعرب ، مرادها دائماً

النظرة السائدة في الكونغرس هي أن الجماهير الناخبة ، ثانياً. كبيرة من الأمريكيين ترى هذا الرأي

  . مما يسمح لأقلية تجاهر برأيها بفرض ما تريد، لن تعدل أنماطها في التصويت بسبب هذه القضايا

، بدلاً من التعاون، رد السياسي الغريزي في محاولة استخدام نفوذ الولايات المتحدةربما يتمثل ال

لكن هذه المقاربة ستفشل لا محالة وستغري القوى . في إلزام القوى المحورة الصاعدة موقف الدفاع

 2006 و2005ولو عدنا إلى اللقاءات التي عقدت في العامين . المحورية على متابعة سيرها بدوننا

، واليابان، نجد أنها تضمنت الهند، على هامش قمة شرق آسيا المتشكلة حديثاً والتي دعت إليها الصين

وهو تطور  –القوة المهيمنة في المحيط الأطلسي ، وكل بلد بآسيا ولكنها لم تتضمن الولايات المتحدة

قاء لإضعاف محكمة على الرغم من الجهود الأمريكية الخر، وبالمثل. لم يكن وارداً قبل بضع سنين

إلى ، كما ناقشت الصين وروسيا. تمكنت القيادة الأوروبية من إحيائها على أية حال، الجرائم الدولية

المسائل الأمنية بل وأجرت مناورات ، لكن بدون الولايات المتحدة، جانب جمهوريات آسيا الوسطى

ن هذه الجهود لم تثمر عن نتائج وعلى الرغم من أ. عسكرية كبيرة من خلال منظمة شانغهاي للتعاون

إلى التقليل من نفوذ الولايات المتحدة ، مع مرور الوقت، فقد تؤدي هياكل بديلة، سياسية رئيسية الآن

ينبغي للولايات ، ولذلك. وإلى توفير منصات للقوة المحورية لكي ترفض مصالح الولايات المتحدة

ريقها بدلاً من أن تشكّل تلك القوى اتحاداً خاصاً المتحدة أن ترغب في انضمام القوى الكبيرة إلى ف

  . بها

لكن يتعين . لكنها ليست مستحيلة، سيكون الترويج للتعاون الاستراتيجي داخل البلاد عملية صعبة

أن تبدأ بالقمة مع رئيس لديه الاستعداد لعرض قضية التعاون الدولي والمؤسسات الدولية إلى 

ساعد على إيجاد مزاج وطني وتوفير الدعم الشعبي اللازم لحمل ما ي، الجمهور الأمريكي مباشرة

ويتعين على الرئيس جعل الأمريكيين . صنّاع سياسة معينين يتميزون بالعناد على تغيير رأيهم

وسيكون البيت الأبيض بحاجة إلى ، يتلمسون فوائد التعاون مع القوى المحورية بإعطاء أمثلة محددة

لكن هذه .  من القدرة على الاستفادة من هذه التكنولوجيات في القيام بذلكاستراتيجية اتصالات تزيد

الرسائل ستحدث أثراً أكبر في عامة الناس بسهولة عندما تقوم واشنطن بالخطوات اللازمة داخل 

  . البلاد لمساعدة الأمريكيين على المنافسة في الاقتصاد العالمي اليوم

وفي . مكن أن يحل محل المشاورات المنتظمة واللائقةلا شيء ي، ومن أجل حشد دعم الكونغرس

. لدينا مقاربتان سبق أن نجحتا في الماضي، ما يتعلق بالخيارات الصعبة التي تحتاج إلى موافقته

بدأ النظام ، ففي حالة التجارة العالمية التي تمثل قضية شائكة. الأولى هي بدء العملية بطريقة متدرجة

، وبعد أن أثبتت فاعليتها. م الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارةباتفاقية ضيقة عرفت باس

هناك ، وفي الجانب الآخر من الطيف. تطورت وتحولت إلى منظمة التجارة العالمية الأوسع نفوذاً

. المقاربة الهادئة التي استخدمتها إدارة كلينتون في تأمين وضعية علاقات تجارية عادية دائمة للصين

غت التقارير والبيانات الصحافية والبيانات الرئاسية على واشنطن على مدى عدة أسابيع في فقد ط

 بحيث لم يكن في مقدورك أن ترمي بنظرك على مقر الكونغرس بدون أن تقع 2000ربيع العام 
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عينك على مسؤول في الإدارة يدلي بشهادة أو يلتقي بجماعة ناخبة ويتحدث عن فوائد وضعية 

  . التجارية العادية الدائمةالعلاقات 

إن . ينبغي أن تكون هذه المعارك أسهل مع ظهور جيل جديد من المفكرين والقادة الأمريكيين

كما أن جيل . تشابك مصير الولايات المتحدة مع مصائر القوى الأخرى يزداد وضوحاً يوماً بعد يوم

  . دان الأخرىالشعوب في البل" صداقة"موقع الصداقة الإلكتروني لا يفكر في 

ومع توفر أدوات إقناع عظيمة في . تبقى الولايات المتحدة صاحبة أعظم قوة في النظام الدولي

ومع عودة إدارة . سيكون نتيجة ذلك تمتع واشنطن بتأثير كبير في الحلول أو في المؤسسات، حوزتها

 خطت خطوة رئيسية نحو تكون قد، جديدة إلى التعامل مع المؤسسات التي احتقرتها الإدارةُ السابقة

وبما . المحافظة على نفوذها الذي لا يزال واسعاً داخلها في مواجهة النفوذ المتنامي للقوى المحورية

ففي مقدورها أن تعكس أولويات الولايات المتحدة ، أن هناك قوى دافعة خلف المؤسسات والمبادئ

الأمريكية الطاغية لوحدها المحافظة وقيمها حتى بعد انقضاء الوقت الذي يكون في مقدور الهيمنة 

  . عليها
  

  تحويل الأفكار إلى مؤسسات

حتى بعد أن يقتنع الرئيس الجديد ، ما الذي ينبغي توفره من أجل تحويل هذه الأفكار إلى حقيقة

بمزايا التعاون الاستراتيجي؟ ينبغي للولايات المتحدة أن تقوم بما لا يقل عن استعادة ثقة المجتمع 

وأحد . "فائدة الشك"ويعتقد أحد كبار الدبلوماسيين الأمريكيين أن واشنطن خسرت . هاالدولي ب

الأخطار التي تواجه صناع السياسة الجدد هو الافتراض بأنه يمكن استعادة شعبية الولايات المتحدة 

فقد ، فعلى الرغم من تردي الأوضاع إلى حد بعيد في المرحلة الأخيرة. بسهولة بعد رحيل إدارة بوش

واستعادة تلك الثقة . 2000بدأت مشاعر الاستياء من الأحادية الأمريكية قبل وقت طويل من العام 

لكن مع ضيق الوقت . سيتطلب من الولايات المتحدة إثبات أنها تريد المساهمة في الصالح العام

ماسية يمكن أن سيجد الرئيس الجديد أنه بحاجة إلى المسارعة إلى زرع بذور دبلو، ومحدودية الموارد

  . تكبر وتتحول إلى مقاربة تعاونية جديدة في التعامل مع القوى المحورية ومع العالم

بما أنه يوجد عدد كبير جداً من المشكلات العالمية الملحة التي تتطلب التعاون النشط للقوى الست 

 هناك حاجة – يات المتحدةالولا، روسيا، اليابان، الهند، الاتحاد الأوروبي، الصين –الكبرى في العالم 

الشيء الملفت هو أنه لا يوجد . إلى مكان يمكنها الالتقاء فيه لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

فمجلس الأمن الدولي يقصي اليابان والهند؛ . منظمة دولية واحدة توفر لها مثل هذا المنتدى اليوم

اون والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى الناتو ومجموعة الثماني تقصي الهند والصين؛ ومنظمة التع

  . تقصي الهند والصين وروسيا

يبدو أن توسيع مجلس الأمن الدولي ليشمل ألمانيا والهند واليابان فكرة معقولة لأن المجتمع الدولي 

وقرارات مجلس . منح صلاحيات لهذا المنتدى لكي يدرس القضايا التي تهم السلم والأمن الدوليين

ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم مساهمات مالية للنشاطات التي ، من ملزمةالأ
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يبدو أن إصلاح ، لكن على الرغم من الجهود المتعددة. تقوم بها الأمم المتحدة في شتى أنحاء العالم

وفي حين . نتظارولا يوجد وقت نضيعه في الا، مجلس الأمن لا يزال جسراً بعيداً على المدى القصير

يتعين على هذه القوى الست العثور على ، يواصل الإصلاحيون الضغط من أجل تطبيق هذه الفكرة

  . مكان آخر

مؤتمر غير رسمي للقوى –التصميم العالمي المثالي سيكون مؤلفاً من القوى الست المركزية 

ة سيزيد الكفاءة في صناعة ومثل هذه المجموعة الصغير. المحورية تملك فيه كل قوة مقعداً واحداً

ستمثل هذه القوى الست ، ومع الولايات المتحدة. القرار ويجعل إلقاء اللوم على الآخرين أشد صعوبة

وإذا كان في مقدور مجموعة . ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونصف عدد السكان في العالم

  . حرك الكرة بطريقة مفيدةفذلك سي، الست رسم طريق معاً لمعالجة المشكلات الدقيقة

ربما يكون من ، أولاً. لكن يوجد العديد من العوائق التي تعترض تشكيل مثل هذه المجموعة اليوم

كما أنه ليس من مصلحة . الصعوبة بمكان حصر تمثيل الاتحاد الأوروبي بمقعد واحد في هذا الظرف

وربما ، العائق الثاني. تحاد الأوروبيالصين أو الهند أو اليابان أو روسيا الدخول في شجار مع الا

بصرف ، هو أنه لا يوجد ميل لدى عواصم القوى المحورية إلى دعم كيان جديد ترى واشنطن، الأهم

أنه لا ينوي تحمل ، النظر عن حسناته وعن مدى قوة الضمانات المعطاة له من قبل الولايات المتحدة

  .  الست ليس مسألة بسيطة أو مباشرةفإن تأسيس مجموعة القوى، وبالتالي. مسؤولياته

 – أية طاولة –بما أن الهدف الرئيسي هو دعوة القوى المحورية إلى الجلوس إلى طاولة واحدة 

هو في العمل من خلال ، برغم أنه يوفر مقاربة أقل جاذبية، في الوقت الحالي، فإن الطريق العملي

كان . ألة تشكيل مجموعة الست في المستقبلمع العزم على إعادة التفكير في مس، مجموعة الثماني

مع إضافة ، 2005وزير الخارجية البريطاني توني بلير قد استهل مجموعة الثماني في العام 

التقت ، وبناء على ذلك. الاقتصادات الناشئة الرائدة للبرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا

اقترحت رئيسة ، 2007وفي العام . 2006ي في العام هذه المجموعة لمعالجة مشكلة التغير المناخ

ويمكن دفع هذه العملية أكثر بتأسيس مجموعة . الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل جعل هذا الحوار دائماً

وعلى الرغم من أن المجموعة . الثلاث عشرة لتكون المنتدى التشاوري الرئيسي لمجموعة الثماني

زايا امتلاك القدرة على المضي قدماً مع القوى الأساسية على الفور غير أن م، الكبيرة ليست مثالية

  . تفوق هذه الهواجس

ينبغي جعل ، وبخاصة إذا كانت تشكيلته كبيرة، لكي يكون هذا المنتدى أكثر فائدة، وبوجه عام

وينبغي ، ينبغي اختزال الأجندة بقضية أو قضيتين. لقاءات رؤساء الدول أكثر سلاسة وأقل رسمية

فهذا سيعيد مجموعة . وينبغي إلغاء البيان الختامي من أصله، تقليل من طول الخطابات بدرجة كبيرةال

الثلاث عشرة إلى تحقيق غايتها الأصلية والضرورية بوصفها فرصة غير رسمية لكي يمضي القادةُ 

، تنظيمهفمن المعلوم أن إعداد اجتماع لرؤساء الدول و. وقتاً معاً ويناقشوا القضايا المطروحة

  . بالإضافة إلى التفاوض على لغة البيان الختامي أصبح مهمة شاقة جداً
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. سيتم إنجاز العمل الحقيقي لمجموعة الثلاث عشرة في اللقاءات التي تُعقد على المستوى الوزاري

الاجتماع ثلاث ، اعتماداً على القضية، أو ما يكافئ مستشاري الأمن القومي، ينبغي لوزراء الخارجية

لا تعود ، ومع تراجع عدد اللقاءات التي تُعقد على مستوى رؤساء الدول. رات على الأقل كل عامم

  . هذه اللقاءات تحضيرية بدرجة كبيرة ولكنها ستتضمن إجراء مناقشة والاتفاق على تنسيق جوهري

رؤساء ومن المنطقي أن يضم لقاء واحد على الأقل من هذه اللقاءات كبار المستشارين السياسيين ل

  . والذي سيكون رئيس موظفي البيت الأبيض في حالة الولايات المتحدة، الدول

في عصر تختفي فيه على نحو متزايد المعالم التي تميز بين القضايا المحلية والقضايا الدولية التي 

، والأسواق الرأسمالية، والأوبئة العالمية، والإرهاب، مثل التغير المناخي، تحتل أهمية قصوى

  . يعتبر إشراك مسؤولين يتولون مسؤولية الشؤون الداخلية بشكل رئيسي تعديلاً ضرورياً، والهجرة

ينبغي (. وألاّ يصدر عنها بيانات رسمية، ينبغي لهذه اللقاءات الوزارية أن تُعقد خلف أبواب مغلقة

واعتماداً . )عادةلرؤساء الدول والوزراء بالطبع إعلام مواطنيهم بشأن المناقشات كما يفعلون في ال

كما ينبغي لمجموعة الثالث . يمكن دعوة دول أساسية أخرى إلى حضور لقاءات معينة، على القضية

مثل المؤتمرات الفيديوية وأدوات التعاون ، عشرة الاستفادة من تكنولوجيات الاتصالات الحديثة

  . من أجل رفع وتيرة الاتصال بين اللقاءات الشخصية، الخاصة بالإنترنت

يتوقع من كل منها تحمل الأعباء بطرق ، وفي مقابل الهيبة والنفوذ المتأتيين عن إشراك هذه القوى

وستتم محاسبة المشاركين في مجموعة الثلاث عشرة على . ملموسة في الرد على التحديات العالمية

ن والهند وروسيا كما أن إقناع القوى الصاعدة مثل الصي. أعمالهم من قبل نظرائهم وباقي أنحاء العالم

سيكون تحدياً أساسياً ، بالنظر إلى أولوياتهم وحاجاتهم المحلي، بالمشاركة وتقديم مساهمات مالية

  . ومتواصلاً لهذه المقاربة
  

  بداية جديدة للعصر الجديد

 الزوار في الجناح 2009يناير /  كانون الثاني21سيستقبل الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين في 

وكما في باقي . آخر الاحتفالات العامة المصاحبة لخطاب التولية، التقليدية" الحفلة"جزء من الغربي ك

سيشاهد الشعب الأمريكي الرئيس الجديد وينتظر الإجابة عن السؤال الذي أكثر ما يشغل ، أنحاء العالم

  وماذا الآن؟: بال الناس

يتعين على . يماءات الواضحة والرمزية نافذة ضيقة للإ2009توفر الشهور القليلة الأولى من العام 

الولايات المتحدة نقل رسالة واضحة بأنها صححت مسارها وأنها على استعداد الآن للعودة إلى 

ومن حسن الحظ أن فرص الإدلاء . الانضمام إلى العالم وحل المشكلات المشتركة بطريقة تعاونية

والوعد علناً بالمشاركة بطريقة فعلية ، نتناموفإغلاق معتقل خليج غوا. بهكذا بيانات كثيرة ومتيسرة

وتخفيف الحظر المفروض على ، في عملية تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للأزمة المناخية

كوبا ستكون بمثابة إشارات تؤذن بالتخلي عن المقاربة التي تعود إلى عصر الحرب الباردة في 

لمتحدة للعمل مع الدول الأخرى من خلال مؤسسات السياسة الخارجية وتظهر استعداد الولايات ا
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مع الوعي لحقيقة التضحية الذاتية التي يتطلبها ، متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الملحة

  . بلوغ هذا الهدف

، التي سيصغي الشعب أثناءها بانتباه أكثر من المعتاد، ينبغي للرئيس أيضاً استخدام هذه الفرصة

وينبغي له . صلات الوثيقة بين خيارات الولايات المتحدة في الداخل وموقفها في الخارجفي إظهار ال

التشجيع على الاستثمار في التعليم وفي الرعاية الصحية وهو ما سيسمح لأمريكا بالازدهار حتى في 

ستكون الدعوة إلى تشكيل منتدى الثلاث عشرة ، وأخيراً. الوقت الذي يحقق فيه الآخرون مكاسب

لجديد خطوة جريئة ومفيدة يمكن للرئيس القادم اتخاذها من أجل إقناع العالم بأن الولايات المتحدة ا

تريد الانضمام إليه من جديد ومن أجل زيادة التعاون مع القوى المحورية والذي سيضمن رفاهية 

  . الأمريكيين في المستقبل

فصعودها يجلب فوائـد جمـة      . ذلككما لا ينبغي القيام ب    ،  لا يمكن وقف صعود القوى المحورة     

وهـي لا   ،  ونحن نمسك بمصائرها بأيدينا   ،  فهي من وجوه عديدة تُمسك بمصائرنا بأيديها      . للأميركيين

ينبغي للولايات المتحدة أن تبني علاقات ترفع       . ونحن لا نستطيع التغلب عليها    ،  تستطيع التغلب علينا  

في ،  والآن. مر الذي سيعود بالفائدة على الجميع     وهو الأ ،  مستوى التعاون والاستقرار إلى أقصى حد     

يمكن للولايـات المتحـدة     ،  حين لا تشوب علاقاتنا بالقوى المحورية اختلافاتٌ لا يمكن التوفيق بينها          

وهناك طريق صحيحة واحدة للتعامـل مـع القـوى    . صياغة توافق عملي وإيجابي جديد يجمع بينها     

   .وهي تقريبها إلينا –المحورية في القرن الحادي والعشرين 


